
أت إعلان الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، يوم 28 فبراير/ شباط الماض، عن نيته تشيل "آلية دولية" بمشاركة جميع

القوى المنخرطة ف الصراع السوري، "لتطبيع الأوضاع ف سورية بعد استمال القضاء عل تنظيم داعش"، تعبيراً عن

استعداده للانقلاب عل شرييه ف مسار أستانة، تركيا وإيران، بتشيل آلية تشرك آخرين ف إدارة الملف السوري وحله

تضعف دورهما، وتقلّص نفوذهما ف سورية، ما لم يتقيدا بالمحدّدات الروسية. لم يفاج الإعلان شري بوتين فقط، بل

فاجأ الولايات المتحدة ودولا ف الاتحاد الأوروب؛ ف ضوء تركيز التصريحات الروسية المستمر عل نجاح مسار أستانة،

وتحقيقه تقدماً عل طريق وقف القتال، بما ف ذلك الاتفاق عل مخرج للوضع ف إدلب، اتفق عليه ف قمة سوتش أخيراً

باعتماد "آلية الخطوة خطوة، لاستعادة إدلب من التنظيمات الإرهابية"، وتوفيره (مسار أستانة) مناخاً للولوج ف خطواتٍ

سياسية للحل، وفق تصريحات وزير خارجيته، سيرغ لافروف، ونائب الوزير سيرغ فيرسيشين، والناطق باسم الرملين

ديميتري بيسوف، وترويجها متانة العلاقات، واستمرار التعاون والعمل المشترك.

جاء إعلان بوتين عل خلفية الاستياء من توجهات شرييه، وعملهما، كل لاعتباراته الخاصة، لإجهاض تصوراته وخطواته

ف إدارة الملف السوري الت يريد لها أن تخدم مفاوضاته مع الولايات المتحدة حول دور روسيا ف العالم، وحصتها من

النفوذ الدول، وتحركهما خارج نطاق التفاهمات المشتركة، وبحثهما عن اتفاقات وحلول تخدم مصالحهما، حت لو أضرت

بمصالح شريهما الروس. لم يتف الشريك الإيران بخرق التزاماته السابقة، بالابتعاد عن خط جبهة الجولان السوري

المحتل، وعن الحدود الأردنية، بتجنيده أبناء المنطقة ف مليشيات مسلحة، وإنشاء قواعد عسرية ف محافظات درعا

والقنيطرة والسويداء، والانتشار ف مواقع قوات النظام بين صفوفها وبلباسها، وترار إعلاناته المتوعدة إسرائيل، عبر

تصريحات رئيس متب الأمن القوم الإيران، عل شمخان، حول تفعيل عملية ردع إسرائيل، وجنرالات الحرس الثوري

بوتين يلوح بالانقلاب عل شركاء أستانة
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المواقع، ف السيطرة عل سباقٍ مع قوات للنظام قريبة من روسيا عل حول محو مدن إسرائيلية بدقائق.. بل ودخلت ف

ريف حماة وإدلب قرب خطوط التماس مع قوات المعارضة، ودفعه هذه القوات لخرق اتفاق سوتش، الخاص بمنطقة

خفض التصعيد ف إدلب الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا... فضلا عما أعلن من مواقف مذهبية خلال زيارة رئيس النظام

بشار الأسد طهران واجتماعه بالمرشد والرئيس الإيرانيين، وقول المرشد "ينبغ تطوير العلاقات المذهبية وزيارات متبادلة

لعلماء إيران وسورية"، وتأكيد رئيس النظام عل ذلك، بقوله "العلاقات المذهبية تشل فرصةً مهمةً لمواجهة التيارات

التفيرية"؛ واعتبار الرئيس الإيران "الجذور والقواسم الدینیة والثقافیة المشتركة بأنها مصدر لتلاحم الشعبین". كل هذا

وضع روسيا ف موقفٍ حرج مع الدول العربية، خصوصاً الخليجية الت تسع موسو إل استدراجها إل المساهمة بتمويل

إعادة الإعمار، لأنه وضعها ف محور مذهب مضاد لها، من دون أن ننس الأثر السلب للعقود الاقتصادية والاستثمارية

البيرة الت فرضتها إيران عل النظام السوري.

لم يتوانَ الشريك الترك عن تجاهل تفاهماته مع روسيا، عبر عدم تنفيذه بنوداً ف اتفاق سوتش: الفصل بين الفصائل

المعتدلة والمتطرفة؛ تسيير دوريات روسية تركية ف المنطقة العازلة؛ فتح طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، ودفعه قوات

"الجبهة الوطنية للتحرير" للرد عل قصف قوات النظام مدن وبلدات ريف إدلب الشرق، ناهيك عن رفضه اقتراحاتٍ

الحدود السورية التركية، وه إنشاء المنطقة الأمنية عل رية روسية فرة مشاركة شرطة عسمثل ف ،للشريك الروس

،شرق الفرات، تحت غطاء تحالف دول ريس وجودها فرغبة روسية مرتبطة بالصراع مع الولايات المتحدة، ومنعها من ت

إنجاز تفاهم منفرد مع الإدارة الأميركية حول منطقت عل (الشريك الترك) بالأساس، لحماية المنطقة الأمنية، وعمله غرب

منبج وشرق الفرات واتهامه موسو بعرقلة التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات. 

أعطت المواقف والتحركات السابقة انطباعاً واضحاً عن ضعف شراكة ثلاث أستانة وهشاشتها، ما منح الإدارة الأميركية

فرصاً لتجاهل الدعوات الروسية إل الحوار حول الملفات الثنائية العالقة بينهما، من أوكرانيا إل معاهدة الأسلحة النووية

مواجهة الإرهاب والتفاهم عل والعقوبات الاقتصادية، والتنسيق ف متوسطة المدى، مروراً بجورجيا وقانون ماغنيتس

التعاط مع الملفات الدولية الساخنة. هذا ما عسته المواقف الأميركية أخيراً من الإبقاء عل أربعمائة جندي أميرك من

الوحدات الخاصة عل الأراض السورية، مائتين ف قاعدة التنف عل الحدود السورية العراقية الأردنية ومائتين شرق

الفرات، وتجاهلها دعواتٍ روسيةً متررة لسحب القوات الأميركية من سورية، كون وجودها غير شرع، وفق موسو،

ولدعواتها إل إخلاء مخيم الركبان الواقع ف نطاق منطقة الـ 55 كيلومترا المحدّدة لقاعدة التنف، ورفض دعوتها إل تمين

النظام من السيطرة عل منطقة شرق الفرات الت ستنسحب منها القوات الأميركية، إذ أعلن المبعوث الأميرك إل سورية،

السفير جيمس جيفري، "لن نسمح بعودة قوات الأسد إل الأماكن الت سننسحب منها"، وإبلاغ مبعوثين أميركيين محاوريهم

من الأتراك والمعارضين السوريين أن من شأن سيطرة الروس والإيرانيين والنظام عل إدلب وشمال شرق سورية أن تدفن

الحل السياس نهائياً، وتحفّظها المعلن عل قيام النظام السوري وحلفائه، الروس والإيرانيين، بمهاجمة إدلب. كرر المندوب

الأميرك ف الوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، الموقف نفسه يوم 26 فبراير/ شباط بقوله "إن اتفاق وقف إطلاق

النار بإدلب السورية الذي توصلت إليه موسو وأنقرة يحمل أهمية كبيرة لحماية ثلاثة ملايين مدن، وحدود حليفتنا ف الناتو

تركيا".

لم ين الإعلان الروس عن نية تشيل "آلية دولية" للتعاط مع الملف السوري الموقف الوحيد الذي عبر عن انزعاج موسو

من شري أستانة، إذ أكدت تصريحات روسيةٌ متعدّدة عدم رضاها عن تنفيذ تركيا بنود اتفاق سوتش بشأن إدلب، بدءاً من

التصريح عن تحول إدلب إل "تجمع للإرهابيين"، وعدم إمانية الصبر عل وجودهم إل ما لا نهاية، وفق تصريح وزير

الخارجية، سيرغ لافروف، وصولا إل التحذير من "التعويل عل عقد صفقات مع الإرهابيين" الذي أطلقة الناطق باسم



الرملين، ديميتري بيسوف، ف تلميح إل محاولات تركيا التفاهم مع هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً، ورفض نشر

قوات تركية عل الحدود المشتركة مع سورية، وفق تصريح نائب وزير الخارجية الروس، سيرغ فيرسيشين، بالنسبة

لتركيا، وتبنّ موقف رئيس الوزراء الإسرائيل، بنيامين نتنياهو، من مواصلة العمليات العسرية الإسرائيلية ضد الوجود

الإيران عل الأراض السورية؛ والاتفاق معه عل تشيل مجموعة دولية تعمل عل إخراج القوات الأجنبية من سورية،

الإيرانية خصوصاً. اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية الاتفاق ردا عل "الزيارة غير المتفق عليها الت قام بها

الرئيس السوري، بشار الأسد، إل طهران"، ووصفتها بأنها "ضربةً حقيقية للرملين"، خصوصاً أنه لم يلتق هناك مع الرئيس

حسن روحان فحسب، وإنما أيضاً مع المرشد الأعل، عل خامنئ، بغياب وزير الخارجية الإيران، محمد جواد ظريف،

."الحرس الثوري الإيران الذي وصفته بأنّه "الشخصية الأكثر نفوذًا ف ،مقابل حضور اللواء قاسم سليمان

وربطت تقديرات سياسيةٌ استياء موسو من الزيارة بما كشفت عنه من تغير ف أولويات إيران عل الساحة السورية من

عل المنطقة الأمنية، والوجود الأميرك مهاجمة خامنئ ذلك ف وقد تجل ،محاربة الوجود الأميرك مواجهة إسرائيل إل

الحدود العراقية، والدعوة إل رفضهما ومقاومتهما بشدة، وما قد يثيره ذلك من تحولاتٍ ميدانية أقلها تخل واشنطن عن قرار

سحب قواتها من سورية، بالنسبة لإيران.

نقطة الافتراق الرئيسة بين شركاء أستانة مرتبطةٌ بمحدّدات كل منهم وطبيعة تصوراته الاستراتيجية لتأمين مصالح بلاده

وحمايتهــا، فلــل مــن تركيــا وإيــران مصالــح فــ جوارهــا الإقليمــ، بمــا فــ ذلــك الأرض السوريــة، مــا جعــل تصوراتهــا

واستراتيجيتها تركز عل معطيات الإقليم وتوازناته واحتمالاته. أولوية تركيا الملف الردي وأولوية إيران بقاء النظام السوري

ورئيسه، ف حين أن لروسيا استراتيجية دولية، ما يجعل حساباتها واسعة ومتعددة المداخل والمخارج، ف ضوء سياسة

الربط بين الملفات الت تعرفها إدارة الصراعات الدولية. وهذا يجعل خياراتها السورية تتجاوز مجرد بقاء رأس النظام،

ومحيطه العسري والأمن إل تحويل سورية إل خط دفاع ف وجه التحركات الغربية عامة، والأميركية خاصة. وهذا قاد

إل تعارض الحسابات والمقاربات بينها وبين شركائها ف مسار أستانة، وأسس للافتراق، ولو بعد حين.
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